
رحلـة “الأوقـاف” مـن الدولـة العثمانيـة إلى
تركيا الحديثة
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تعتبر إحدى أبرز مزايا الدولة العثمانية وبعدها الدولة تركيا الحديثة هو مدى الاعتناء بالوقف، فقد
يعهــا وخططهــا القصــيرة والبعيــدة المــدى، أصــبح الوقــف لــدى الأتــراك مؤســسات عملاقــة لهــا مشار
 بجــانب دون

ِ
بالإضافــة لوجودهــا بأمــاكن متفرقــة مــن العــالم، والمميز فيهــا أن هــذه الأوقــاف لم تعتن

جــانب آخــر، بــل لهــا جــوانب متعــددة، تعتــني بطلبــة العلــم والعلمــاء وكذلــك تعتــني بــالطيور وتجهيز
العروس ليلة عرسها، وقد كتب أحدهم من الغرب عندما درس أوقاف تركيا فقال إن الإسلام جعل

كثر متصدقين في العالم.   من الأتراك أ

لماذا الأوقاف؟

تساؤل لطالما يط بشكل مستمر أن المسلمين اعتنوا عناية فائقة بالأوقاف، وعلى مدار التاريخ كان
للوقف مؤسسات متعددة تعني بجوانب الحياة جميعها، فلم تقتصر على المساجد أو العلماء، ويورد
الكاتب محمد حسن القدو في تقرير نشر بموقع “ترك برس” أن الوقف هو “حبس العين عن تمليكها

لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح”.

لعل الوقف يفرق عن الزكاة والصدقة بميزة خاصة له؛ وهي أن فيه ديمومة
ية، وتعود الديمومة لسبب رئيسي وهو أنه تحول لمؤسسة تستطيع واستمرار

المحافظة على إنتاجها واستمرارها
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ويشمـل الوقـف الأصـول الثابتـة كالعقـارات والمـزا وغيرهـا، والأصـول المنقولـة الـتي تبقـى عينهـا بعـد
الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة
كـالنقود والطعـام وغيرهـا، ويختلـف الوقـف عـن الصدقـة في أن الأخـيرة ينتهـي عطاؤهـا بإنفاقهـا، أمـا

الوقف فيستمر العين المحبوس في الإنفاق بأوجه الخير حتى بعد الوفاة.

يقول باحثون إن أحد أبرز أسباب استمرار الدولة العثمانية هو عنايتها بالوقف منذ نشأتها، وفي هذا
ية تستمر كل هذه الفترة في هذه المساحات الشاسعة وبأساليب السياق يضيف القدو: “إن إمبراطور
اتصــال قديمــة بين أقطارهــا، لا بــد أن تكــون قــد أمّنــت لــديمومتها مــا تغــني عــن ضعــف الاتصــالات
السائدة في ذاك الزمن بين المركز وولاياتها ومدنها طيلة هذه القرون التي تربعت بها على عرش القوة

العالمية بلا منافس”. 

ية، وتعـود لعـل الوقـف يفـرق عـن الزكـاة والصدقـة بميزة خاصـة لـه؛ وهـي أن فيـه ديمومـة واسـتمرار
الديمومـة لسـبب رئيسي وهـو أنـه تحـول لمؤسـسة تسـتطيع المحافظـة علـى إنتاجهـا واسـتمرارها، وفي

نفس الوقت القائمون عليه موظفون يتقاضون أجورهم من أموال الوقف.

غرائب وعجائب الأوقاف في العهد العثماني

إن المتتبع لتاريخ الأوقاف في تركيا منذ بداية الدولة العثمانية يجد لها اهتمامات عجيبة وغريبة وعلى
أصعدة متفرقة من نواحي الحياة، فلم تقتصر على المساجد أو طلبة العلم الشرعي، بل تعدى نفعها

إلى المرافق العامة وحاجات البشر بأشكالها المختلفة، وهنا نورد مجموعة من هذه الأوقاف، أهمها: 

– وقـف بيـت الطيـور في إسـطنبول: وهـو مـأوى وعشـش للطيـور بنيـت مـن الحجـر بطريقـة هندسـية
يــد المدينــة جمــالاً ورونقًــا، حيث تــوفر الحمايــة رائعــة وكأنهــا تحفــة فنيــة نــادرة في الشكــل والمقصــد، تز
كـل ومـشرب، شيـدت مـن أمـوال الوقـف ويصرف عليهـا كذلـك مـن للطيـور وتؤمن متطلباتهـا مـن مأ

المؤسسة الوقفية في الحضارة العثمانية، وما زال هذا الوقف متعة للناظرين والسائحين.

– خـان المسـافرين (كـروان سراي): وهـو مـأوى يـوفر لابـن السبيـل والمسـافرين سـبل الراحـة والمعيشـة
والأمان، من إيواء وطعام وشراب واستحمام، ويوفر سبل الراحة لـ أيام، وبعدها يترك المجال لغيره

ليستفيد مسافر آخر من ذلك الخان.

– وقف (لكل محتاج فاكهة): خصص هذا الوقف لتوفير سلال الفاكهة لكل محتاج ومريض، لأن
كلهــا أهــل القــدرة علــى الــشراء، وأمــا الفقــير فــالوقف يــوفر لــه الفاكهــة في موســمها تكــثر ويتمتــع بأ

ولأطفاله سلة من الفاكهة بين حين وآخر.

– وقف إطعام الطيور في وقت الثلوج: وخصص هذا الوقف لتوفير الذرة ونثرها على الثلوج لكيلا
تموت الطيور من الجوع في فصل الشتاء، وعندما يكسو الثلج الأرض وتنقطع بالطيور سبل التقاط
الطعام، وكان يموت بعض منها من الجوع، فكان هذا الوقف امتثالاً لقوله (صلى الله تعالى عليه

وسلم): “وفي كل كبد رطب أجر”.



التنوع بالأوقاف يعطي القارئ صورة واضحة عن مدى عناية الوقف بحاجة
الحيوانات على سبيل المثال، فترى وقفًا للطيور وطعامها ومسكنها، فضلاً عن
عنايته بحاجات البشر كتجهيز العروس، وحاجة العلماء إلى المحابر فجعل لهم
وقف الحبر، ولم يدع أهل الحاجة من الحمالين وأصحاب القوارب بل جعلهم

جزءًا لا يتجزأ من اهتماماته

يـد الـزواج، ولا – وقـف تجهيز العـروس: وهـذا الوقـف خصـص لتـوفير جهـاز للعـروس الفقـيرة الـتي تر
تجد ما يجعلها كمثيلاتها من النساء، فتأخذ ما تريد من باب الإعارة من كساء ومجوهرات وأدوات

للتزين.

– وقـف الحـبر: وهـو وقـف خصـص لتزويـد العلمـاء والنسـاخ بـالحبر حـتى يسـتمر تأليفهـم ونسـخهم
للكتب، وهذا من تقديرهم لمكانة العلم والعلماء، ونشر العلم بنشر الكتب.

ـــار الســـن مـــن أصـــحاب القـــوارب – وقـــف أصـــحاب القـــوارب والحمـــالين: وخُصـــص لمساعـــدة كب
والحمــالين الذين لا يتمكنــون مــن الاســتمرار في العمــل بســبب كــبر الســن، فيحفــظ كرامتهــم ويرعــى

حاجاتهم. 

إن هــذا التنــوع بالأوقــاف يعطي القــارئ صــورة واضحــة عن مــدى عنايــة الوقــف بحاجــة الحيوانــات،
فــترى هنــاك وقف للطيــور وللطعــام وللســكن، فضلاً عــن عنــايته بحاجــات البــشر كتجهيز العــروس،
وحاجــة العلمــاء إلى المحــابر فجعــل لهــم وقــف الحــبر، ولم يــدع أهل الحاجــة مــن الحمــالين وأصــحاب

القوارب بل جعلهم جزءًا لا يتجزأ من اهتماماته.

ما أهم الأوقاف في تركيا الحديثة؟

بعد أفول نجم الدولة العثمانية وانتهاء الدولة التي حكمت العلماء ما يقارب  عام، هل انتهى
ــراك علــى ســنة أجــدادهم الوقــف برحيلهــا أم اســتمر الأحفــاد علــى ســنة الأجداد؟ لقــد اســتمر الأت
العثمــانيين وبقــوا مبــدعين في اســتحداث الأوقــاف، والأوقاف التركيــة لهــا جهــود في أنحــاء العــالم كافــة،
ويـذكر الـدكتور مصـطفى ربـاحي في بحـث لـه في مجلـة العلـوم الإنسانيـة والاجتماعيـة عـددًا مـن هـذه

المؤسسات الوقفية وسنوردها في هذا التقرير بشكل مختصر، ومن أهم هذه الأوقاف:
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وهو اسم لإحدى المؤسسات التضامنية التي تأسست عام  في تركيا، وتهدف لتقديم الإغاثة
للفقراء والمحتاجين والوقوف معهم لتخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم، عن طريق جمع التبرعات
مـن أهـل الخـير، ولم يتقتصر عملهـا علـى تركيـا بـل انفتحـت علـى معظـم أنحـاء العـالم وقـدمت المعونـات
للمحتاجين نتيجة الكوارث الطبيعية، وأبرز مشروع عرفت به المؤسسة هو العائلات المتآخية، ويقوم
علــى التــآخي بين عائلــة ميســورة الحــال مــع عائلــة معســورة الحــال لتقــديم المساعــدة لهــا وتخفيــف



المعاناة عليها. 

. وقف التحري والإنقاذ: تأسس هذا الوقف بعد زلزال أغسطس ، حيث وصل الآلاف من
المتطوعين من كل أرجاء تركيا إلى منطقة الزلزال، من بينهم نساء وأطفال وعمال المصانع وأصحاب
الشركات ورجال من كل المهن، لم يكن هذا الوقف منظمًا وإنما كان عملاً فرديًا، ولكن بعد هذا العمل
قرروا إنشاء وقف التحري والإنقاذ، واحتل المرتبة الأولى على تركيا في عملية الإنقاذ من حيث التنظيم
يقًــا في منــاطق يــه الموحــد وخبرتــه الطويلــة في عمليــات الإنقــاذ، الوقــف لــه  فر وحركتــه المســتمرة وز

مختلفة من البلاد، وبعد أن كانوا  متطوعين أصبحوا  متطوع.

إن الأوقاف في عهد الدولة العثمانية وعهد تركيا الحديثة عنصر مهم للبحث
والكتابة، خصوصًا أن التجربة مميزة ومفيدة من ناحية الإدراة والتنظيم،

بالإضافة لعنصر الديمومة والاستمرار لعصور طويلة متتالية

. وقـف تقييـم جهـود المـرأة: تأسـس هـذا الوقـف عـام ، وهـدفه تحسين ظـروف النسـاء ذات
الآمـال الضعيفـة، يعـني دعـم النسـاء في أعمالهن ومساعـدتهن من أجـل تحسين أوضاعهن وأوضـاع
أولادهن ومكـــانتهن في مجتمعهـــن، بالإضافـــة إلى دعمهـــن مـــن أجـــل مـــوقعهن القيـــادي في العمـــل
والمجتمــع، والوقــف لــه مشــاريع منهــا روضــات مــا قبــل المدرســة في المنــاطق الفقــيرة، بالإضافــة لــدور

حضانة (مراكز المرأة والطفولة) في المناطق الفقيرة.

. وقف آلتي نقطة للمكفوفين: وقد تأسس من أجل مساعدة المحرومين من حاسة البصر، ففتح
الوقف مكتبة إلكترونيــة ليتســنى للمكفــوفين مطالعــة الكتــب، ويقــوم متطوعو الوقــف بقــراءة الكتــب
علـى المكفـوفين، وفكـرة وقـف المكتبـة مسـتوحاة مـن وقـف المكتبـة السـليمانية الـتي أوقفهـا السـلطان

سليمان القانوني.
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أسس هذا الوقف من أجل مد يد المعاونة والمساعدة المادية والمعنوية إلى الأيتام واللاجئين والأرامل
والجرحى المتضررين من الحروب والمعارك التي تحصل في العالم، حيث يقدم الوقف الخدمة انطلاقًا
 مــن إيمــانه ومبــادئه الإنسانيــة دون التحيز للــون أو ديــن أو جنــس، وهــو منتــشر علــى مســتوى
دولة،  منها إسلامية والبقية غير إسلامية، ويعمل هذا الوقف بنشاط دائم ومستمر، وقد شارك
الوقف فيما يعرف بـ “أسطول الحرية” لكسر الحصار عن قطاع غزة عام ٢٠٠٨، وله نشاطات وأعمال

متميزة على مستوى العالم، مستمرة إلى يومنا هذا.

إن الأوقاف في عهـد الدولـة العثمانيـة وعهـد تركيـا الحديثـة عنصر مهم للبحـث والكتابـة، خصوصًـا أن
التجربــة مميزة ومفيــدة مــن ناحيــة الإدراة والتنظيــم، بالإضافــة لعنصر الديمومــة والاســتمرار لعصــور

متتالية دون توقف أو تعطل.
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